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وبمــــا أن العــــولمــــة، في واحــــد مـن
أبعـــــادهـــــاالاســـــاســيـــــة ظـــــاهـــــرة
أجتمـاعيـة، فأنهـا تخضع لمـبدأ أو
مــسلـمـــة علـمـيــة هـي أن حــدوث
ظــاهــرة أجـتـمــاعـيــة مــا يفـضـي
بــالـضــرورة الــى نـتــائج ايجــابـيــة
واخـرى سلبـية. فلـنحاول تحـديد
ذلــك بـــــــــشــــيء مــــن الايــجـــــــــــــاز،
مبـتعــدين في الحــديث عـن أصل
وفــصل العــولمــة، وتــاريخ نـشــوئهــا
ومـــا أذا كـــانـت قـــديمــــة ،ظهـــرت
بنـشوء الامبـراطوريـات الاولى، أم
ـــانهـيـــار الكـتلــة حــديـثــة بــدأت ب
الاشــتـــــراكــيــــــة )1989(، واعلان )
الـنـظــام العــالمـي الجــديــد( علــى
لــســـان بـــوش الاب ، انهـــا جـــاءت
ــــصـــــــــالات ـــتـجـــيـــــــــة ثـــــــــورة الات ن
والمعلــومــاتـيــة الـتـي عــالجـت بهــا
الــراسمــاليــة الــصنــاعيــة حــالهــا
عــنـــــدمـــــا خـــــرجــت مــن الحـــــرب
العـالميـة الثـانيـة منهـوكة الـقوى ؛
او انهــا تـطــور طبـيعـي للحـضــارة
عبــر التــاريخ او انهــا تمـثل اعلــى
مـراحل الــراسمــاليـة 00 ومـا الـى

ذلك من امور0 
مـا يعنينـا ) الحكومـة والمجتمع (
هــو ان العــولمــة اصـبحـت حقـيقــة
واقعــة ؛ سـتفــرض نفـسهــا علـينــا
بـالكـامل بـعد ان تـستقـر الاوضاع
ـــــــراجع ـــــــوقع ان ت الامــنــيــــــة 0 وات
العــنف  بمـــســمــيــــــاته المــتعـــــددة
سـيفضي مسـاحة من المـيدان الى
) العــنف الـفكـــري ( وان العــولمــة
ستكـون محور هـذا العنف 0 ولان
العـراقـيين ) اعتـادوا ( علـيالعنف
الجسدي ، فانة يخشي عليهم ان
تـتــمكـن مـنهـم ) ســـايكــولــوجـيــة
العنف ( لـيمـارسـوهـا في مـوضـوع
جـديد يـستغل في ) الانتخـابات (
المـوعـودة قـريبـا ، وستكـون العـولمـة
هي هـذا المـوضـوع الجـديـد مــالم
يمهــد لهــا بــالحــوار الهــادف الــى
تــرويــض المـــواقف الـتـي تـنــاصــر
العـولمـة وتلـك التـي تقف بــالضـد
منـها. ونـرى ان الاشكـاليـة ليـست
في ان تكــون مع اوضــد العــولمــة ،
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العـــــولمــة مــوضـــوع للــحوار أم لـعــنــف قـــــــادم؟
أ.د. قاسم حسين صالح
رئيس
الجمعيةالنفسيةالعراقية
رئيس رابطة أساتذة
جامعة بغداد

مع أن المعنيين بموضوع العولمة غير متفقين على تحديد
مفهومها بتعريف واحد، الا انهم لا يختلفون على أن العولمة

تعني زيادةانتقال السلع ورؤوس الاموال ، وسهولة حركة الناس
والمعلومات وتقنيات الانتاج، واشكال السلوك والتطبيقات بين

دول العالم.
المـسائـل التي تثيـر الخلاف ما لم
يتم الحوار والتـوعية على فكرة:)
لــيــــــس مــن  الــــصـحــيـح رفــــض
الخصخصـة بشكل قـاطع، وليس
مـن الــصحــيح أيــضـــا" قـبــــولهـــا
بــــــــــــشـــكــل مــــــــطــلــق(،  وبــعــــــــض
مــؤســســاتـنــا المـملــوكـــة للــدولــة
اصــبـحــت ) خــــــارج الخــــــدمــــــة (
ــــــوكل أمـــــرهـــــا وافـــضل لــنـــــا أن ن
للخــصخـصــة لـتعـيــدهــا الـيهــا،
فيما تحـمي مؤسسـاتنا النـاشطة
في القــطـــــــاع العــــــام مــن دخــــــول

الخصخصة اليها.
وســتــكـــــــون ) الـقــيــم والاخـلاق (
والخـــــوف مــن ان يــــســتهــــــدفهـــــا
الاعـلام الامــــــــــريــكـــي المــــــــــؤثــــــــــر
مـوضوعـا" خطـيرا" وحـساسـا" ما
لــم يــتــم الــتــمهــيــــــد له مــن الان
بتشجيع تـأسيس قنوات فـضائية
عــــراقــيـــــة في القــطــــاعــين العــــام
والخـاص، تعمل علـى خلق حـالـة
مـن التنـافـس النـزيه لأسـتقطـاب
المــشـــاهــــد العـــراقـي وشـــده الـــى
مــتـــــابعــتهــــا. وهــــذا لــن يــتحـقق
بجــودة الــشكل والمــضمــون فقـط،
وانمــا أيضـا" بـالاتفــاق الاخلاقي
فـيـمــا بـيـنهــا علــى حق الـتــرويج
لمبـادئهـا وقـيمهـا، وواجـب احتـرام

مبادىء الاخر وقيمه .
ان المـــــــوقـف مــن الــتـــطــبــيـقـــــــات
القــادمــة للعــولمــة ــ وهـي مــســألــة
ــيــــــــة ــ قــــــــد يـهــــــــدد الـعــمـل وقــت ـ
الـديمقــراطيـة في العــراق . وأظن
أن كل الاطــراف تــدرك أن نجــاح
الــــديمقــــراطــيــــة يعــنــي الحــيــــاة
بكـرامـة وتـطــور واستقــرار نفــسي
لكل العراقيين فـيما يؤدي فشلها
الــى كــارثــة جــديــدة .. هـي حــرب
لعلهـا حرب أهلية سـتصب الزيت
علــى نــارهــا الــرجعـيــة العــربـيــة

ومعظم الانظمة في المنطقة. 
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العلماني ممثلا" بالاحزاب 
والحركات التقدمية واليسارية . 
وستـكون )العولمه( واحده من ابرز
القضـايا التـي تثير الجـدل بشأن
المــــــوقف مــن ) تــطــبــيقــــــاتهـــــا (
لاســيــمــــــــا في الامــــــــور المــتـعـلـقـه
بـالاقـتصـاد وبــالقـيم . وانه مــالم
يــتــم الــتـــــــرويـــض مــن الان عــن
طــــــريق الحـــــوار ، فـــــأن الاجـــــواء
سـتكــون مـهيــأءة لأن تفــضي الــى

العنف. 
فـــضلا"عــن ذالـك ،فــــــان الفـكـــــرة
العـامـة المـأخــوذة عن الحـكمـومـة
الانـتقــالـيــة انهــا لـيــسـت حــرة في
سيـاستهـا الاقـتصـاديه .ومعـروف
في علم الاجتماع ان هناك علاقة
طــرديــة أيجــابـيــة بـين الـتـبعـيــة
الاقتـصــاديــة والعـنف الــسيــاسي
.وعلاقـــــة طـــــرديـــــة ايــضـــــا" بــين
الـتبـعيــة الاجـتمــاعيــة الـســريعــة
والعــنف بمــسـمـيــــاته المخـتـلفــــة
.وهي ظاهـرة حصلت في المجتمع
العــراقي في اقل مـن سنـة ونـصف
وكــانت في الغــالب قــائمـة لا علـى
اســاس الـنــضج الــسـيــاسـي ،انمــا
كانت بدوافع طائفية او عشائرية

اوعراقية ...او مصالح ضيقة.
ان احـــــدى المهــمــــات الاســــاســيــــة
للحكومة الحالية والمقبلة هي ان
تدرك ان هنالك ) قطيعة نفسية
( بـين المــواطـن العــراقـي والــدوله
امتـدت لأكثـر من الف وثلاثـمائه
سـنــة .وأن علـيهــا أن تعــمل علــى
بنـاء علاقة نفسيـة جديدة تجعل
المــواطـن العــراقي يــشعــر بــالـثقــة
بحكــومـته. وهــذا لـن يتـحقق الا
بــأن تعـتـمـــد الحكــومــة مـبــدأ ))
العدالة (( وحصول القناعة لدى
العـراقـيين بــأن حكـومـتهـم تعـمل
علـى أن تجعلـهم متـسسـاويين في
الحقــوق والــواجـبــات. وعـنــدهــا
يمـكــن أن تــطــــــرح الـكــثــيــــــر مــن

القضايا المتعلقة بالعولمة .
ـــى سـبــيل المـثـــال، سـتـكـــون ) فـعل
ــ وهــــي مــــن الخــــــصـخــــــصــــــــــــة ( ـ
تـطـبـيقـــات العــولمــة ــ واحــدة مـن
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الــذكـيــة ( الـتـي تفــوق الانــســان
ذكــــاءا" ومهــــارة، لــيـــس فقــط في
مجـال معالجة المعلومـات بسرعة

ودقة، بل وفي الابداع أيضا" .
واخيـرا"، فـأن الاقـويـاء في العـولمه
ســتـــضـــطـــــــرهــم مـــصـــــــالحـهــم
الاقـتـصــاديــة والـتـنــافــس فـيـمــا
بـينـهم الــى ان يتــدخلــوا بــالقــوة
ضد اي مصدر تهديد او معارض
لمـصــالحهـم فتـسـتبــدل بــذالك )
)الــدكـتــاتــوريــة الــوطـنـيــة (( بـ)
)الــدكتــاتــوريــة العــالميــة (( تحت
مـسميـات تبــدو مشـروعـة مثل ))
ادارة المجـتــمع الــدولــي (( .وأنهــا
سـتلجــأ الــى اســالـيب الاسـتعلاء
،والغطـرسـة والهـيمنـة ، وتتعـامل
مـع الاخــــــــــريـــن عـلــــــــــى انـهــــــــــا )
)المجـتــمعـــات الغـــربـيـــة (( ارقـــى
منهم في الـسلوك المهـذب والذوق
والـذكــاء والعــالم بـالامــور، واكثـر
ادراكــا"لـللاحــداث واسـتــشــرافــا"
لـلمـسـتقـبل ،وان يــصيــر الجمـيع
ـــــأيــــــديهــم ،ممـــــا يـــــولـــــد لـــــدى ب
الاخـــــــريــن )لاســيــمـــــــا الـعـــــــرب
ـــالــضـعه والمــسلـمـين ( الــشعـــور ب
والـدونيـة . وهـذا هـو احـد اسبـاب
الـعنف او )الارهــاب ( في العــالم ،
الـــــذي يــنــظـــــر الـــــى )امـــــريـكـــــا
تحـديـدا" ( أنهــا جبـروت لاسـبيل
الى ايقـافه عند حـده الا بالعنف

اشكالية التعامل مع العولمة
من المتـوقع ان تفرز الاجواء التي
ـــــــات المـقــبـلـه ـــــســبـق الانــتـخـــــــاب ت
اتجاهين رئيـسين متضـادين هما

:
الاتجاه الديني ممثلا" بالاحزاب
والحــركــات الاسـلاميــة، والاتجــاه
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سيطـرة الحكـومات عـلى الأسـعار
والأجور .

ومـن سلـبيــات العـولمــة انهــا تعـمل
ــــــى اشــــــاعــــــة انمــــــاط حــيــــــاة عـل
وسلـوكيـات غـريبــة ، تتعـارض ، او
لا تـتـمــاشـــى مع انمــاط الحـيــاة
والسـلوكـيات الـتقليـدية الـشائـعة
في المجــتــمعــــات الأخـــــرى .وانهــــا
ستـتجاوز القيم الـقابلة للـتغيير،
لـتــســتهـــدف الـثـــوابــت في القـيـم
الاجتمـاعيـة للشعـوب الاخرى،لا
سيما العـربية والأسلامية . وانها
ستعمل على عـولمة  ثقافـة معينة
من خلال سيـطرتـها علـى وسائل
اعـلام مـــــــؤثـــــــرة تحــتــكـــــــر  الاداة
ــــوبه، ــــومــــة المــطل الأحــــدث والمـعل
ـــــــوب الابـهـــــــار وســتـعــتــمـــــــد اسـل
والــتــــشــــــويق لا ســيــمـــــا المــــــوجه
للــشـبـــاب بهــدف فـــرض ثقــافــة
عــالمـيــة تفـضـي بــالـنـتـيجــة الــى
ـــــراجـع أو انحـــســـــار الــثقـــــافـــــة ت
الــوطـنـيــة والقــومـيــة، فـتـتعــدى
ـــــى حق الــــشعـــــوب في ـــــذلــك عل ب

الاحتفاظ بهويتها الثقافية.
ومن سلـبيـات العـولمـة أن الانـسـان
فـيهـا سـيكــون منــشغلاا" بـالامـور
والمفـاهـيم الاقـتصـاديــة ويتـراجع
لديه الاهتمام بالامـور السياسية
والثقافـية والروحيـة. الامر الذي
يـــــؤدي ــ نفـــســيــــا" ــ الــــى شــيــــوع
الانـانيــة بين النـاس وحتـى داخل
الاســـرة الـــواحـــدة، والـــى حــصـــر
الـــصــــــراع بــين الــــــدول في دائــــــرة
المـصـالـح الاقتـصـاديــة التـي ، من
طبـيعتهـا، أنهـا لا تعيـر أهتمـاما"
للقيـم الاخلاقيـة. فـضلا" عن أن
العـولمة سـتنتج مـستقـبلا" ) الالة
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ـــيـــين الاشـــتــــــــــراكـــين والاصــــــــــول
والقــــومــيــين مــبـــــالغ فــيهــــا. وأن
رفــضهـم لـلعـــولمـــة سـيـكـــون كـمـن
يـسبح ضـد تيـار شلال، أو كنـاطح

صخرة بقرون من طين .
ــــــى أن الــــــواقـع الاقــتـــصــــــادي عـل
لـلعـــالـم يـــواجهـنـــا بـحقــيقـــة أن
هـنـــاك دولا" غـنـيـــة يــصل فــيهـــا
الـــدخل الــسـنــوي لـلفـــرد أربعـين
ألــف دولارا"، ودولا فــقـــــيـــــــــــــــرة لا
يـتعــدى فـيهــا الـــدخل الــسـنــوي

للفرد ثلاثمائة دولار. 
وان الــدول الـصـنــاعـيــةالكـبــرى )
أمريكـا، اليابـان ، أنكلتـرا، فرنـسا،
المــانيــا، كنــدا، وايـطــاليــا(تـتحـكم
الان بـاقـتصـاد العـالـم عن طـريق
مؤسسـات أقتصـادية عـملاقةمثل
الـبنك الــدولي ومنـظمـة التجـارة
ــــــاريـــــس ، ــــــادي ب الــــــدولــيــــــة ، ون
والمـنـتــدى الأقـتـصـــادي العــالمـي ،
وغـيـــرهـــا مـن الـتــشـكــيلأت الـتـي
تـزيـد من ثـراء هـذه الـدول ،فـيمـا
ــتـعـــــــامـل مـع الـــــــدول الأخـــــــرى ت
بـاسلــوب )) القطــارة((في العطـاء
و)) المضخة الماصة (( في الأخذ. 
هــــــــــــــــــــذا يــعـــــــنـــــــي ان الــــــــــــــــــــدول
الـصـنــاعـيــةالكـبــرى الـسـبع ، هـي
المـهيـمنــة علــى اقتـصــاد العــالم .
وانهــــا تــتحـكــم فــيه عــن طـــــريق
اصدار مـشاريع وقـوانين استثـمار
ـــى وفق شـــروطهــا هــي. فعلــى عل
سـبــيل المـثــال ، يــشـتــرط الـبــنك
الــدولي في مـنح القــروض للـدول
الـفـقــيــــــــرة الـغــــــــاء الــــضــــــــرائــب
الجـمــركـيه المــوضــوعه لحـمــايــة
الأقـتـصــاد المحلـي ،وخــصخـصــة
المـــــؤســـســــــات العـــــامـــــة ، ورفــض
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وفي الجـــانـب الــنفــسـي، ســتعــمل
العــولمـــة علــى تحـــويل الــشعــور،
بــالانـتـمــاء مـن حــالــة خــاصــة )
تعــصب لـقبـيلــة، ،مجـتمـع، وطن
.... ( الــــى حــــالــــة عــــامــــة، وهــي
الانسانية، التي تفضي بالنتيجة
الـــــــــــــى خــفـــــــض الــعـــــــــــــداء بــــين
المجـتـمعــات، وتهــدئــة الـنــزاعــات
نحو الحـروب بين الـدول، وتجعل
مــن الارض مــــديــنــــة أنــســــانــيــــة

تسمى المجتمع المدني العالمي.

سلبيات العولمة
أبرز ثلاثة مواقف مضادة للعولمة
ـــنـــــــــاهـــــــــا ـــتـــي يـــتـــب هـــي تـلــك ال
الاشــتـــــراكــيـــــون والاصـــــولــيـــــون
والقـوميون.  فالاشتـراكيون يرون
في العـولمة انهـا خدعـة امبـريالـية
مــن صــنع الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الامــريـكيــة لـلتــدخل في الـشــؤون

الداخلية للدول الاخرى.
فيـما يرى الاصـوليون أنـها تسلخ
الانسـان ) المـسلم بـشكل خـاص (
من قـيمه الدينيـة والاخلاقية، أو
تهـجينه بالقيم الغـربية أو ابعاده
عـن قيـمه الاصـليــة، وعن الــدين
الاسـلامـــي تحــــــــــديــــــــــدا". أمــــــــــا
القـوميـون فيـرون في العـولمـة أنهـا
ــــــى الغــــــاء الهـــــويـــــة ســتعــمـل عل
القومـية والوطنيـة والخصوصية
المحلـيــة، وفــرض أنمـــوذج ثقــافي
ــــــــى شـعــــــــوب الارض غــــــــربــي عـل
قــاطبــة. ويـتفق الـثلاثــة علــى أن
العــولمــة في جــوهــرهــا ، لاتحـتــرم
الانـسان ولا تحـافظ علـى جذوره

وحضارته وتجاربه وثقافته.
ويــــرى المعـتـــدلــــون أن تخـــوفـــات
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انمـا في طـريقــة التعـامل معهـا 0
وهـذا يـتطلـب ) كمحـاولـة اولـى (
تحــــــديــــــد مــــــا في الـعــــــولمــــــة مــن

ايجابيات وسلبيات.  
ايجابيات العولمة 

يــرى الاقـتــصــاديـــون ان العــولمــة
تـشجع التنـافس الاقتـصادي وان
هـذا الـتنـافـس يــؤدى ليـس فـقط
الـى تحــسين كفــاءة المتفــوقين في
الانتـاج وتطوير مـن هم بمستوى
ـــــى ، بـل انه يــصــب ايــضـــــا في ادن
مـصلحـة المــواطن ، بــان يقــدم له
الــسلعــة بــافــضل نــوعـيــة وبــاقل
ثمن 0 وانـها سـتؤدى الـى تطـوير
الانــتــــاج الــصــنــــاعــي والــــزراعــي
والـصـحي والخـدمـي في مجـالات
الحيـاة كافـة ،و تفضي بـالنتـيجة
الـــى ان تجـعل الانــســــان يعـيــش
حيـاة مــريحـة او مــرفهــة وصحـة

جيدةوعمرا اطول. 
ويرى اخـرون ان العولمة تؤدى الى
تــســـريع تــطـبــيقــات جــديــدة في
الثقـافـة الحــديثـة ، وتعـمل علـى
ان تجعـل العـــــالــم يعــيـــش ولادة
شــيء جــــــديــــــد في كـل دقــيـقــــــة ،
يفـضـي بــالـضــرورة الــى خــدمــة
الانـــســــان. وربمــــا كــــانــت افــضل
ايجابيـة للعولمة انهـا تقضي على
الــشـمــولـيــة والــسلـطــويــة الـتـي
تعــاني مـنهــا الــشعــوب النــاميــة،
وتعمل على اشـاعة الديمقراطية
والــتعـــــدديـــــة واحــتــــــرام حقـــــوق
ــــســــــان. وانهـــــا تجـعل الـعلــم الان
والمـعرفـة والثـقافـة والفن  والادب
في مــتــنـــــــاول الجــمــيـع. وتمــكــن
الــنــــاس مــن الحــصـــــول علــيهــــا
ــــأيــســــر الــســبـل واسهـلهــــا. وأن ب
العــولمــة تــوفــر الفــرصــة لـتحــريــر
الانسـانيـة بما تـنتجه من تـفاعل
بـين الثقـافـات ، وتمنـح كل أنسـان
الخيـار الذي ينـاسبه في أستـثمار
قدراته وقـابلياتـه في الميدان الذي
يــرغب فـيه، وتقـضي بــذلك علـى
هــدر الـطــاقــات الـبــشــريــة الـتـي
تمــوت مع اصحــابهــا مـن دون أن

ينتفعوا بها.
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كـثـــر الحـــديــث بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
الــســــابق عــن الفـــدرالـيـــة الـتـي اثـــارت
جــدلاً بين الـسـاسـة ورجـال القـانـون بل
تعــداهمــا الــى الاوســاط الجمــاهيــريــة
داخل الـبلاد وخــارجهــا، ومــا غــرابــة في
ذلـك، لان الــــشعــب العـــــراقــي وشعـــــوب
الــشـــرق الاوســط لــم تعـــرف مــثل ذلـك

النظام من قبل.
ويــستـثنــى مـن تلك الحـقبــة من تــاريخ
العــراق منـطقــة كــردستــان الـتي كــانت
مـشمـولـة بقـانــون الحكم الــذاتي الـذي
اقــره نظـام الـبعث عـام 1974 الـذي كـان
حبرا علـى ورق وبدون تفـعيل جدي له.
وهـنــا لا بــد ان نعـطـي رايـنــا بـصــراحــة
ــــــاملــنـــــا الادارات وبمـــــوضـــــوعــيـــــة، اذا ت
المـركـزيـة الـتي ســارت عليهـا الحكـومـات
العـراقيـة المتـعاقـبة عـلى مـدى اكثـر من
ثـمـــانـين سـنـــة ســنجـــد انهـــا لـم تحـقق
نجـاحـاً ملحـوظـاً في مخـتلف الاصعـدة
الـســاسيـة والاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
ــــــات الـعــــــراق بمــــــا يــتــنــــــاســب وامـكــــــان
الاقتـصـاديــة والثــروات النفـطيــة لانهـا
فــشلــت في تحقــيق الـتـنـمـيـــة المـــرجـــوة

واحراز تقدم حضاري.
ما هي الفيدراليـة التي تثير هذا النوع

من السجال غير المسبوق؟
الـفيــدراليــة هي )المـشــاركــة الــسيــاسيــة
والاجـتـمــاعـيــة في الــسلـطــة مـن خلال
رابــطـــة طـــوعـيـــة بــين امم وشعـــوب مـن
اصـول قـوميـة وعـرقيــة بمختلف اديـانه
او طــــــــــــــــــوائــفــه( اذن هــــــي )الاتحــــــــــــــــــاد

والطواعية(.
يـجب ان نــدرك ان تحقـيق الـفيــدراليــة
في اقلـيم كــردستــان في العـراق الجـديـد
يعـد انجازاً كـبيراً لا يـقف عند مـستوى
الادارة المحلية او وضعـاً من اللامركزية
المحـــدودة فـــذلـك لا يلـبـي طـمـــوحـــات
الكــردي في اطــار الاتحــاد الفــرعي، لان
تـشخـيص وتـأكيـد الهـويـة القـوميـة هـو
مـــا يــطـمـح له ابـنـــاء شعـب كـــردسـتـــان
ولـيس غـيره. وهـنا يـجب ادراك حقيـقة
مفـادهـا ان تحقـيق الاستقــرار والتقـدم
والامــان في ظل عــراق مــوحــد فــدرالـي
يجـب الا يطـلب من الـشعب الكـردي ان
يــتخلــى عــن حكـمه الــذاتـي لانه اثـبـت
وبشهادة اعـدائه قبل اصدقـائه انه قادر
علـى حكـم نفسه بـنفسه وشهـد الاقليم
تــطـــــورات كــبــيـــــرة وهـــــامـــــة في جــمــيع
المجـــالات الــسـيـــاسـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
والحـــريــــات العـــامـــة واحـتــــرام حقـــوق
الانــســان واسـتـتـبــاب الامـن علــى مــدى
اثنـي عشـر عامـاً بنـاها الـشعب الـكردي
بـدمـائه وتـضحيـاته الجـسـيمـة لـشبـابه
واطفـــاله ونــســـائه وشـيـــوخه الـتــي قل
نـظـيــرهــا في تــاريخ الـبــشــريــة لا يمكـن

لاحد ان يتنكر لها او الاستهانة بها.
تمــتع الــــشعــب الـكـــــردي والقـــــومــيـــــات
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لمـــــــاذاتــثيـرالفــدراليــة 
السجــــال؟

لقـد عـانـينـا مـشـاق الغـربــة وحتـى الهـوان..... نجـول
بالأوطان بلا وطن ونحسـد الذين لديهم وطن  خلال
فتـرة طويلة ممـلة وشاقة  تجـاوزت ربع قرن من الزمن

.
قد يقول البعض إننا اسعد من غيرنا فقد بقينا على
الأقل أحيـاء نـرزق وسلـمنـا مـن بطـش الـنظـام البـائـد

والحرب والدمار ..... 
قد يحمل هـذا الرأي شيئا من الصواب . لاسيما حين
نـتعمق قـي صلب المـأســاة الإنسـانيـة الـتي عـانـى منهـا
كل أبنــاء شعـبنــا العــراقي .والـذي يـسـتنـد إلـى الـرأي
القائل الحمـد لله فقد نعمـنا بسـلامة الأجسـاد بعيدا
عن القهر المباشر والتعذيب وحتى القتل،  لكن عيوب
هـذا الـرأي تكـمن في عـدم معـرفـة مـا عـانــاه المغتـربـون
مـن الآلام الكـثـيـــرة والكــآبــة والحــزن المـطـبق أحـيــانــا
وحتــى سلـب الكــرامــات والحــرمـــان من نـعمــة الـــوطن

......
من جهة أخـرى فان تـواجدنـا خارج الـوطن كان غـصبا
عنـا وان هـذه الــرحلـة الـطــويلـة كـانـت مملـوءة بـأشـد
الأذى الإنسـانـي في كثيــر من الأحيـان  والكتـابـة عنهـا
قـــد تحـتـــاج إلـــى كـتـب ولـيــس بــضعـــة اسـطـــر أو بــضع

ورقات .....  
سقـط النظام   فـامتلأت قلوبـنا فرحـا وغبطه واصبح
الأمل اقـــرب إلـــى الـــواقـع لكـي  نمـــسح غـبـــار المـــاضـي
لـنعــود إلــى الــوطـن و  لحنــانـه ليـحتـضـننـــا ويبـعث في
نفـــوسنـــا الاطمـئنـــان حتــى أصـبحـت أبيــات شــاعــرنــا
الكـبـيــر الجــواهــري والمــسجــى في الغــربــة كـمــا يعــرف

الجميع :    
أرح ركابك من أين ومن سفر   

                                    كفـــــاك جــيـلان محــمــــــولاعلـــــى
خطر

كفاك موحش درب رحت تقطعه
ـــــــــره لــــيـــــل   بــلا                                      كـــــــــان مـغــــبــــــــــ

سحــــــــر 

أصبـحت هـــذه الأبيــات كــالاغـنيـــة الممــزوجــة بــالفــرح
والخـــــوف والحــب والأحــــــزان خلــيــط لا يمـكــن وصـفه
وتصوره خليـط من الأمل وبعضها الحـيرة والخيبة أو

كما قال السياب :
)  والموت والميلاد و الظلام و الضياء .... (   

)  وتستفيق روحي رعشة البكاء (
)  كنشوة الطفل إذا خاف من القمر  (   

لقـــد عـــدت إلـــى الـــوطـن بعـــد سقـــوط الـنـظـــام لأجـــد
المــأســاة اكبــر ممــا يتـصــور، لكـني وجــدت في نفــسي أن
الأمـل في الإصلاح قــــــد لاح مــن جــــــديــــــد وان الأمــــــور
الشخصية يمكن تخطيها وهي تحتاج بطبيعة الحال
إلـى الصبـر والتحلي بـالمرونـة .....   لاسيـما أنـي عدت

ـ ـ

حازم الجاف/ كاتب سياسي
الاخرى المتعايشة في الاقليم بكثير من
الحـــــــريـــــــات الـعـــــــامـــــــة والمــمـــــــارســـــــات
الـــديمقـــراطـيـــة لـم تــشهـــد مـثـلهـــا في
ـــــالـغ اذا قلــت في الـــشـــــرق الــبلاد ولا اب
الاوســط علـــى نحـــو لا يمكـن الـتـنــازل
عنهـا وقـد عـادت بـإرادتهـا الـى حـضيـرة
الــسلـطــة المــركــزيــة في ظل قــانــون ادارة
الــدولــة العــراقـيــة المــؤقـت ومــســاهـمــة
رجــالات الكــرد في الـعمـليــة الــسيــاسيــة

التي ترنو الى بناء العراق الجديد.
ــــد مــن ايجــــاد صــيغــــة للــتعــــايـــش لا ب
الـــسلــمــي بــين مخــتلـف القــــومــيــــات و
الــطــــوائـف وتحقـيـق العــــراق المــــوحــــد،
وهــــــذه الـــصــيـغــــــة هــي الـفــيــــــدرالــيــــــة
وتـطبيقـاتهـا علـى ارض الواقـع في اطار
دولة ديمـقراطيـة موحـدة، وهي حقـيقة
ادركهـا قـادة المعـارضـة في مـؤتمـرات عـدة
منهـا مـؤتمـر صلاح الــدين عـقب اعلان
البــرلمــان الكــردي عــام 1992 الفــدراليــة
كـحل للقـضيــة الكـرديــة للـتعـايــش بين
الحكومـة المركزية و المحلية. وهنا لا بد
مـن الاشــارة ان الفــدرالـيــة هـي مــطلـب
الـشعب الـكردي مـنذ الخـمسـينيـات من
القـرن المـنصــرم وهي نـابعــة من معـانـاة
الاكــــراد الــــذيــن تعــــرضــــوا الـــــى محــــو
هــويتـهم القــوميـة وهـددوا  بــاقتـلاعهم
مـن ارضهم كــردستـان، اذ ان الفــدراليـة
التي ناضل من اجلهـا شعب الميديا هي
تـشـخيـص هــويـته القــوميــة ولا بــد من
تحقـيقهــا طــواعيــة، قــد يــرى اخــواننــا
العــرب ان قبــول الفــدراليــة يــأتـي علــى
اســـــــاس ان الاكـــــــراد مـــــــوقـفـهــم قـــــــوي
ويــريــدون ان يفــرضــوا الفــدراليــة علــى
الـشعـب العــراقي وبــالمقــابل يقـول قـادة
ــــونهـــا مـــرغـمـين لان الـكــــرد انهــم يقــبل
الــوضع الاقلـيـمـي لا يــســاعــدهـم علــى
الانفــصــال ان هـــذه المعــادلـــة لا تخــدم
ــــــرمــتـه وفي هــــــذا الــــشـعــب الـعــــــراقــي ب
الـظــرف بــالــذات، والاكــراد لا يــرون في
الفــدرالـيـــة انهــا مــنحــة مـن حــاكـم او
ــــــالاتجــــــاه سلــطـــــــان بل هــي خــطــــــوة ب
الـصحـيح وهـنــا يـثــار الــســؤال الـتــالـي،
لمــــــاذا يـعــــــارض الــبـعـــض الـفــــــدرالــيــــــة
ويـتـــوجــس مــنهـــا خـــوفـــاً؟ ان الجـــواب
يـكـمـن في حـيـثـيـــات المـــوضـــوع المـعقـــدة
والمــصـــالح الــسـيــاسـيــة والاقـتــصــاديــة
ـــيـــــــــة وتـــــــــدخـلات الاطـــــــــراف الـــــــــداخـل
والخـــارجـيـــة الـتــي تفــضل الحـكـــومـــة
المــركــزيــة وكــأنهــا تغــار عـليـه اكثــر مـنه

وادرى بمصالحه الوطنية العليا.
وختـامــاً اود القــول يجب تـرك الــشعب
العـــراقــي يخـتـــار نــظــــامه الــسـيـــاسـي
بأرادته الحرة المباشرة دون التدخل من
أيـة جهـة لأنه اولـى بحل مـشـاكله علـى
ارض الــواقع، وان الفــدرالـيــة هـي شــأن
عــراقي بـحت في اطــار الــوطن والــدولــة

العراقية الموحدة. 
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)الشقاء ما بعد المشقة(

لمــاذا لا تلغــى هـذه المـادة القانونـية؟
د. محمد معارج الحجاج

استاذ الهندسة الوراثية 

 من البديهي أن لا يستطيع  المرء أن يكتب
البداية حينما يقدر وعن كثب ما تضمره النهاية

، والقصة طويلة ، وعلى ما يبدو للعيان أن
المعضلة كبيرة وحتى مفجعة تقع ضمن مآسي

النظام الدكتاتوري المقبور .
إلــى وطـنـي عـنـصــراً علـمـيــا مــواكـبــا لـتـطـــورات العلـم
والعمل مملوءا ومفعمـا بالغبطة ولـسوف أجد المجال

مفتوحا لخدمة بلدي الجريح  ولكن ....          
مع الأسف الـشـديـد وجـدت حــالي تــدريجيـا في غـربـة
قــاسيه واردد مــا قيـل من شعــر عن مـأسـاة جـديـدة قـد

تنتظرنا وكما قيل من الشعر أيضا مع التحوير : 
)عراقيون  في المنفى ومنفيون في الوطن ( .

أن القـــوانـين المجـحفـــة الـتـي سـنـت مـن قــبل الـنــظـــام
وحـاشيته و التـي شملت الأحيـاء والموتـى في الداخل و
الخــارج  تحيـطنـا بـظلامهــا من جـديـد  لـتغلق علـينـا

باب الأمل .
وحتـى اخـتصـر الحـديـث لمن يقـرأ هـذه الأسطـر أود أن

اطرح على من يهمه الأمر ما يلي :
تخــــرجـت عــــام   1971 مــن كلـيــــة الـعلــــوم في جـــــامعــــة
البـصـــرة وعمـلت في المـــدارس الثــانــويــة في  المحــافـظــة
نفـــسهــــا ذهـبـت إلــــى الخــــارج لإكـمــــال دراسـتـي لـنــيل
شهادتـي الماجـستيـر والدكـتوراه في الهـندسـة الو راثـية
وتم ذلك في عـام 1980 . ولكن و مع الأسـف لم أستطع

العودة إلى الوطن لأسباب معروفة للجميع .
عـملت في جـامعـات عـربيـة ) الجـزائـر ولـيبيـا وسـوريـا(
ولأكـثـــر مـن سـنـــة ونــصف في الجـــامعـــة الـــدنمـــاركـيـــة
لـلتـكنـولــوجيــا من بـدايــة )2003  ـ2004(كمـا حـصـلت

على لقب استاذ في جامعة دمشق ........
لـكن الــرغبــة الجــامحــة للعــودة إلــى الــوطن اشــد من
المغـريـات .  وفي الآونـة ألا خيـرة حـصلت علـى مـوافقـة
جـامعة البصـرة في التعيين ضمـن كلية العلـوم    نظرا

لحاجة الكلية لمثل هذا الاختصاص
)الهـنـــدســـة الـــو راثـيــــة ( ولكــن ومع الأسف الــشـــديـــد
راحوا يتشبثون بمادة في قانون قديم وضع أساسا لمنع
من أمـثالنـا سابـقا حتـى التفـكير بـالعودة إلـى الوطن
والتي تتـضمن عدم الاعتـراف بالألقاب العلـمية التي
تم الحصول علـيها من الجـامعات العـربية والأجـنبية
وبهذا فان الموافقة على التعيين يتطلب نزع الدرجات
العلميـة و البدء من جـديد أو من الـصفر كمـا نوه عن
ذلك الــسـيـــد الأسـتـــاذ الـــدكـتـــور طـــاهـــر الــبكـــاء وزيـــر
الـتعلـيم العــالي و الـبحث الـعلمـي أثنـاء لقــائي به في

يوم الأربعاء المصادف 2004/10/6 ........
وكـمــا أوضح أيـضــا أن الـطــريق مـســدود بهــذا الـشــأن
بـرغم عدم قنـاعته بهذه المـادة القانونـية   اللعينـة كما

يقول.
أذن ألا يحـق لنــا أن نـصــرخ بــأعلــى اصـــواتنـــا وننــادي
بإلغاء هـذه المادة وغيرها من المـواد والقوانين المشابهة
التـي تعـيق الـبنــاء و التـطــور للعـراق الجـديــد ونقـول
كفـانا قوانين مجحفة والبـدء بسن القوانين الجديدة
وتخفـيف الــشقـــاء الـــذي نعـــانــيه بعـــد هـــذه الـــرحلـــة

الطويلة.


